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  بعث التنمية في اتمع الجزائريآلية ل اتمع المدني
  "تنمية الخدمات الحضرية نموذجا"

  
  جامعة خنشلة      العايش عبد العزيز : أ د

  جامعة خنشلة     دكتوراه باحث   بوسالمي عامر
  ملخص

، وغايـة كـل خطـة، ذلـك أن سـعيها ينصـب علـى        دمحور كل جه ـتعتبر التنمية اليوم 
الحاجــات  مختلـف  وتكويناتـه حــتى يسـتطيع إشــباع   هتــتطـوير شـامل للمجتمــع بكـل فعالي   

غاياا ووسيلتها الأولى، هـذا يعـني أن    لأا ،تحقيق الرفاهية لهمو لأفراده الأساسيةوالخدمات 
مه مـن  ض ـفي أي مجتمـع لمـا ي  والحضـري   الاجتمـاعي التنمية تستهدف تغييرا أساسيا في البناء 

بالتنميـة خاصـة    الاهتمـام لـذلك أصـبح    .تعديلا في الأدوار والمراكزوتنظيمات مختلفة الأهداف 
التنميـة خاصـة ممثلـي اتمـع المـدني       لأجهـزة  اسـتقطابا مـن أكـبر اـالات     الخدمات الحضرية

ملية شـاملة تعـني بكـل جوانـب الحيـاة      ومخططي السياسات العامة على اعتبار أن التنمية ع
  .اتمعية خاصة الحضرية

 
Abstract  

The development is today at the center of all efforts, and the destination of each plane, 
so it ensures overall development of the community in all its activities and components and 
meet basic needs and that its members live in prosperity, because they are the primary 
objectives of development, and its device. This means that development is a fundamental 
change in the social structure in any society to ensure that various organizations and aims, and 
amendment of roles and positions. So, development has become one of the largest areas of 
interest the community of development, especially the representatives of civil society and 
public policy planners, because development is a comprehensive process involving all aspects 
of social life and especially the urban community. 

  مقدمة
نتيجة لتنوع مشاكل الفرد الحياتية واليوميـة، بـرزت الحاجـة لوجـود مجتمـع مـدني قـادر        
على تشخيص هذه المشاكل ومحاولة وضع الحلول المتعلقة ا من أجل تحقيق مصـالح عامـة   

وتتجسد هذه المشاكل في الخـدمات الحضـرية  ومـا ينجـر عنـها مـن       . م مختلف فئات اتمع
التنمية تعتبر آليـة للارتقـاء بجـودة الحيـاة في المدينـة وخطـوة        أن، ذلك فساد وعنف بشتى أنواعه

إيجابية لمعالجة مشاكل المدينة الحرجـة، ووسـيلة للارتقـاء بـأفراد اتمـع لحيـاة مسـتقرة وآمنـة         
تحفزهم على الاندماج والتفاعل مـن اجـل الحصـول علـى وسـط حضـري سـليم مـن الأمـراض          

  .الفرد النفسية والجسدية الحضرية مما ينعكس ذلك على صحة
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  :مما سبق نصل إلى طرح التساؤل الرئيس الآتي
  ؟يالجزائر اتمع ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه اتمع المدني لتحقيق التنمية في

  :إن الإجابة على التساؤل الرئيسي تقتضي منا معالجة المحاور الآتية
  مفاهيم الورقة البحثية: أولا

  تمع المدني في بعث التنميةدور ا: ثانيا
  الخدمات الحضريةب الارتقاء دور اتمع المدني في :ثالثا

  دور مؤسسات اتمع المدني في الحد من الأمراض الاجتماعية: رابعا
  

  مفاهيم الورقة البحثية: أولا
  مفهوم اتمع المدني -1
  مفهوم اتمع -1-1

متبادلـة بـين أفـراد مـن منطلقـات نفعيـة أو       هو عبارة عن تعاقـد أو علـى الأقـل علاقـة     
أخلاقية أو عقلانية فهو ليس تعـبيرا عـن منظومـة كونيـة عقلانيـة ورقيـة متجليـة في قـوانين         

  .1الطبيعة فحسب، إنما هو تعبيرا عن مصلحة فردية متفقة مع مصالح الآخرين
 وهناك من يعرفه بأنه جماعـة مـن البشـر تـربط فيهـا بينـهم شـبكة مـن التفـاعلات         

  .والعلاقات المستقرة نسبيا، تسمح باستقرار هذا اتمع وبقاؤه وتجدده
وينتج عن هذه التفاعلات و العلاقات طريقـة وأسـلوب للعـيش بينـهم، والتعامـل كمـا       
يؤدي استمرار هذه العلاقات إلى نظم اجتماعية أي مجموع القواعد والآليات التي تـنظم سـلوك   

كمــا كــل شــيء في الحيــاة، والــتغير شــرط لازم لوجــود اتمــع  الأفــراد والجماعــات، وهــو يــتغير 
  .2واستمراره

  المدني -1-2
ويقصد به ما هو من لوازم الحياة في المدائن، وهو من لوازم مجتمع المدينة، الـتي يتجسـد   
فيها الرقي في وسائل المعيشة والثقافة والمساكن والملابس، سواء كـان في القـيم المشـتركة بـين     

تمـع وهـو التجمعـات        الدولة واتمع، أو في إطار الدولـة، أو في الشـكل الدسـتوري أو في إطـار ا
  .3المدنية

                                                
 .87الأولى، ص ، الطبعة 2000، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، )دراسة التنمية(، اتمع المدني، ةعزمي بشار 1
 .61الطبعة الأولى، ص  ،2006دار المنهل اللبناني،  ،لبنان ،ابراهيم مشورب، إشكالية التنمية في العالم الثالث، بيروت 2
 .802الطبعة الأولى ، ص 2003، الرائد، دار العلم للملايين،  ،جبران مسعود 3
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  اتمع المدني اصطلاحا -1-3
لم يتحدد دفعة واحدة، ولكنه قطع شـوطا تاريخيـا، شـارك في تحديـده مفكـرون كـثيرون       

العلــوم حــتى حــدث اتفــاق بشــأن تعريفــه وتعــيين حــدوده، فلقــد عــرف كغــيره مــن مفــاهيم  
  .تغيرا وتطورا في معناه ودلالاته منذ ظهوره والإنسانيةالاجتماعية 

، قـد ثبتـت   1992عن ندوة اتمع المدني التي نظمها مركز دراسـات الوحـدة العربيـة    
المؤسسـات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة      "تعريفا للمجتمع المدني على أنه 

التي تعمل في ميادينها المختلفة في اسـتقلال عـن سـلطة الدولـة لتحقيـق أغـراض سياسـية        
الوطني، ومنـها أغـراض نقابيـة كالـدفاع عـن      على المستوى القومي وكالمشاركة في صنع القرار 

منها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمـثقفين والجمعيـات الثقافيـة    و أعضائها، مصالح
منـها أغـراض للإسـهام    ، وضاء كل جماعـة عالتي دف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات أ

  .1"في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية
قلة ذاتيا التي تمـلأ اـال   مجموعة التنظيمات التطوعية المست"تعرفه أماني قنديل بأنه و

العام بين الأسرة والدولة، هي غير ربحية، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمـع ككـل، أو   
بعض فئاته المهمشة أو لتحقيق مصـالح أفرادهـا ملتزمـة بقـيم ومعـايير الاحتـرام والتراضـي        

  .2"والإدارة السلمية للاختلافات والتسامح، وقبول الآخر
  لتنميةمفهوم ا -2

هـــي عمليـــة إضـــافة ماديـــة، آليـــة، ســـيكولوجية وسوســـيولوجية، عـــن طريـــق  "
ــيير      ــة تغ ــي عملي ــد، فه ــديث والتجدي ــد بالتح ــد الجدي ــر، وتولي ــي بالحاض ــيم الماض ــين ق ج
ــه          ــه أو في بنائ ــواء في تركيب ــاعي س ــيم الاجتم ــى التنظ ــرأ عل ــذي يط ــول ال ــدريجي أو التح ت

  .3"ديناميكية بقصد تغيير نمط الحياةووظائفه فتصبح التنمية عملية إضافة 
ــوم   ــا مفه ــة أم ــة  التنمي ــة بالمدين ــرية (الخاص ــدمات الحض ــات   ) الخ ــوير قابلي ــي تط ه

ــة        ــين نوعي ــدمات وتحس ــاع الخ ــا قط ــا فيه ــا بم ــا لإمكانيا ــو توظيفه ــرية نح ــات الحض البيئ
 ــ    ــن اتم ــتي تمك ــة ال ــتغيرات الوظيفي ــع الم ــتيعاب جمي ــا، واس  ــروف المحيطــة ــاة والظ ع الحي

كمــا ــدف إلى تطــوير مراكــز العمــران  . ومقدراتــه مــن النمــو العقــلاني والتكامــل المنــتظم 

                                                
 ،  ص1الطبعة ، 2002 مركز دراسات الوحدة العربية ،  ،لعربية، بيروت، لبنانمتروك الفالح، اتمع والديمقراطية والدولة في البلدان ا 1

 .19-18 ص
 .64، ص 2008أماني قنديل، الموسوعة العربية للمجتمع المدني، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  2
، 1، ط2009، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب بشير الطيف، محسن عيد علي، خدمات المدن، دراسة في الجغرافية التنموية، طرابلس، 3

 .238: ص
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وتخطــيط المــدن ومحاولــة إيجــاد بيئــات حضــرية مســتقرة عــن طريــق تقــديم الخــدمات ومقــدار  
  .1كفاءا في إشباع الحاجات الأساسية للساكنة

  تعريف الخدمات -3
باهتمام كـبير في الآونـة الأخـيرة، بسـبب     يعد مفهوم الخدمات من المفاهيم التي حظيت 

تزايد حاجة الفرد لتلك الخدمات اتمعية، ولأا تتعلق بحياة سكان المدينة اليومية، فمن خـلال  
نوعية وكمية وكفاءة وجودة هـذه الخـدمات، يمكـن قيـاس تطـور أسـلوب حيـاة الفـرد ومعرفتـه          

  .وثقافته
أو القطـاع الخـاص لتـوفير منـافع معينـة      إن الخدمات عبارة عن أنشطة تمارسـها الدولـة   

لإشباع حاجات ورغبات الأفراد والجماعات دون تحقيق مكاسب مادية ملموسة لهم، سواء منـافع  
تعليمية، صحية، عقلية، نفسية، بدنية وبيئيـة للفـرد والـتي تسـهم في ديمومـة عطائـه ورفـع        

  .2قق الصحة والأمانكفاءة أدائه، من خلال توفير مستلزمات الحياة الأساسية التي تح
  الحضرية -4

أنمـاط الحيـاة الاجتماعيـة    "إلى أن الحضرية تشير إلى   M.Gordonمارشال جوردن يذهب 
التي ترتبط بالسكان الحضريين والتي تشتمل التخصـص الـدقيق وتقسـيم العمـل والعلاقـات      

ــروابط ال    ــو ال ــة، والاتجــاه نح ــات القرابي ــعف العلاق ــير الشخصــية، وض ــة غ ــة الاجتماعي طوعي
والعلمانيـة وقــوة الصــراع الاجتمــاعي، وتعــاظم الأهميـة الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام، فهــي   

  .3"مجموعة الاتجاهات، والقيم والمعتقدات والسلوكيات التي يتميز ا سكان المدينة
  مفهوم الخدمات الحضرية -5

  :Philip Kotterتعريف فيليب كوتر 
يســتطيع طــرف مــا تقــديمها للآخــر،     الخــدمات الحضــرية هــي نشــاط أو منفعــة     

ــيء،       ــك أي ش ــها تمل ــتج عن ــة ولا ين ــير مادي ــة أي غ ــير ملموس ــون غ ــا   وتك ــرتبط توفيره ولا ي
ــادي،   ــاج م ــة       بإنت ــات معين ــركات أو مؤسس ــدمها ش ــادل، وتق ــة للتب ــالحواس، وقابل ــدرك ب ت

   .4مختصة بتلك الخدمات باعتبارها مؤسسات خدمية

                                                
دار صفاء للنشر  ، الأردن،، عمان)أسس، معايير، تقنيات( علي الدليمي، تخطيط الخدمات اتمعية والبنية التحتية ينخلف االله حس 1

 .40-38، ص ص 1، ط2009والتوزيع، 
 .377، ص1998، منشأة الناشر للمعارف،  الإسكندرية قباري عبد العزيز، علم الاجتماع الحضري، 2
 .120، ص 1، ط2002لوجلي صالح الزوي، علم الاجتماع الحضري، بنغازي، ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس،  3
دار صفاء للنشر الأردن،  ،  عمان،)أسس، معايير، تقنيات( علي الدليمي، تخطيط الخدمات اتمعية والبنية التحتية ينخلف االله حس 4

 .40-38، ص ص 1، ط2009 ،والتوزيع
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ويئتها للتكيف مع غزو التكنولوجيـا مـع   لمدينة االحضرية تعني إعداد بيئة  فالخدمات
فالمدينـة الـتي تـزدحم فيهـا     . الفرد وإعداده ويئته مع الجديد لهضـمه وفهمـه   ةضرورة تنمي

السيارات إلى درجة أا تعاق فيها الحركة، هي بالطبع مدينة متخلفـة، حيـث ينبغـي أن يتـواءم     
تخطيط المدينة مع مستقبلها بتعبيـد الطـرق الواسـعة والكـبرى حـتى تمـتص درجـة الازدحـام         

  .ل عامالمتفاوتة والمتزايدة ك
  دور اتمع المدني في بعث التنمية: ثانيا

في إطــار تنظــيم اتمــع كطريقــة في الخدمــة الاجتماعيــة  يــدخل  إن دور اتمــع المــدني
ووضـع خطـط شـاملة لمواجهتـها والمسـاهمة في رفـع وعـي         ،الحضـرية للتعامل مع المشكلات 

لوعــاء الــذي تنصــهر فيــه الــذي يعتــبر اوالمــديني الأفــراد بمجــتمعهم ومحــيطهم الاجتمــاعي 
علـى أسـاس أن   . طموحات اتمع وآمالهم بشكل يمكنهم من تحقيق هذه الآمـال والطموحـات  

 ،اتمع المدني يمثل دعامة أساسية لمعالجة الأمراض الاجتماعية والبيئيـة الـتي تتزايـد باسـتمرار    
نه يمتاز بقدرتـه علـى التقـاط الأحاسـيس الحقيقيـة لأفـراد اتمـع والتعـبير عنـها          أفضلا على 
  .وبمستوى عال من المسؤولية والجدبموضوعية 

كما يبرز دوره في تنمية وتكوين دينامية الإبداع والخلق والتغـيير في اتمـع باعتبـار اتمـع     
أنه مؤسسة وسيطة لأنـه يعـبر    ك سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، فضلا علىيالمدني شر

تمكـن الأفـراد مـن     حيـث عن مختلف الاهتمامات والآمال التي تتضمن مجمل النشاط الإنساني، 
  . تمثيل مصالحهم ومنافعهم العامة، دون ضغط أو تدخل الحكومة

إحداث التنمية وبعثهـا مـن حيـث حريـة التحـرك الاجتمـاعي       فاتمع المدني يعمل على 
ت وحرية التعبير عـن تطلعـام الفكريـة والمشـاركة الاجتماعيـة والسياسـية       للأفراد والجماعا

  .1وحرية المبادرة وطريقة المساهمة في تنمية اتمع
فمشاركة اتمع المدني في التنمية تمكنه من صياغة نمط الحياة اتمعـي مـن النـواحي    

ه الفرصـة الكافيـة في وضـع    الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك بأن تتـاح ل ـ 
الأهداف وتحديد دوره في إنجـاز المهمـة عنـدما يكـون أفـراد اتمـع مقتـنعين ـا ومشـاركين في          

  .صياغتها ومدافعين عنها في مواجهة كل ما يعترض سبل تحقيقها من عقبات
قـوم بتوعيـة الجمـاهير    تالـتي  ؤسسـات  مثـل هـذه الم  وهنا تبدوا الحاجة القوية إلى وجـود  

ية التنمية وذلك بتنفيذ معظم البرامج للتعاون مـع المؤسسـات الحكوميـة لتقـدم بـذلك      بأهم

                                                
 .176-175ص ص  2006مخبر عالم الاجتماع الاتصال جامعة منتوري،  ،رابح كعباش سسيولوجيا الدولة، قسنطينة، الجزائر 1
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نموذجا رائدا يعمل على توفير الخدمات ذات الأولوية بـدءا بآليـة صـنع القـرار وصـولا إلى التنفيـذ       
  .والتقويم

وعليه، فجودة الإطار المعيشي يشكل جانب من الجوانب الأساسية التي تعجل بتحقيـق  
الاجتماعي، ولا يتأتى هذا إلى عن طريق التنمية وهو ما يفرض المزيد من التجديد والابتكـار  الرقي 

والتخطيط، ووضع حد لسلوكيات البيروقراطية الـتي تجمـد كـل المبـادرات الـتي تلحـق الضـرر        
  . 1بالبيئة الحضرية والدعوة إلى تفعيل دور مؤسسات اتمع المدني للإسهام في التنمية

المشاريع على أسـاس الطلبـات الـتي يعـبر عنـها أفـراد اتمـع، وعلـى أسـاس          إن اختيار 
الحاجيات الحقيقية والمستعجلة وذات الأولوية من شـأا أن تـدفع بالتنميـة إلى الأمـام، كمـا أن      
عدم إشراك اتمـع المـدني وعـدم مشـاورته حـول المشـاريع المتعلقـة بتحسـين الحيـاة اليوميـة           

بـيط العـزائم والهمـم لـدى السـاكنة، وفي تفشـي الشـعور بـالظلم         للسكان قد يسهم في تث
فتحسين إطار الحياة والعمـل علـى ضـمانه بواسـطة التنميـة بإشـراك        ،والفوضى والهامشية

يعيش داخل المدينة إذ يؤسـس لنقلـة نوعيـة     مؤسسات اتمع المدني يعتبر غاية وهدف كل من
 .2وجادة للتكفل بتحسين الإطار المعيشي

ذلك يمتاز اتمـع المـدني بقدرتـه علـى التقـاط الأحاسـيس الحقيقيـة لأفـراد اتمـع          إلى 
والتعبير عن هذه الأحاسيس بموضوعية، وبمستوى عال من المسؤولية والجـد، وتـدخل السياسـات    
الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المباشر في اتمع في صلب اهتمامـات اتمـع   

  .المدني
، وهـذا مـا   والحضـرية  يسعى إلى التغيير الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعيـة  كما أنه

تسعى إليه الدول لإفساح الطريق أمـام تلـك المؤسسـات لتحمـل دور أكـبر في عمليـة التنميـة        
عـداد مؤسسـات اتمـع    أخاصة الجوانب الاجتماعية، وهذا الدور يظهر في صورة ازديـاد كـبير في   

أساسي أن اتمع يصبح أكثر قدرة على مواجهـة مشـكلاته عنـدما     افتراضك على المدني، وذل
تتواجد به جمعيات مستقلة عن الدولة تتولى مهاما  متعددة منها تقـديم الخـدمات ومناقشـة    

  .السياسات التي تتصل بتلك الخدمات
 يمكـن  وهكذا نجد أن التغير الاجتماعي ومواجهة احتياجات اتمـع واحتـواء مشـكلاته لا   

  .3تحقيقه إلا في مناخ اجتمعي وثقافي وسياسي شامل يدعم التغير
                                                

ص  2003محمد عبد الفتاح، ممارسة تنظيم اتمع في الأجهزة والمنظمات الاجتماعية، الإسكندرية، مصر، المكتب الجامعي الحديث،  1
196-197. 

 .197محمد عبد الفتاح، ممارسة تنظيم اتمع في الأجهزة والمنظمات الاجتماعية، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 .395- 394، 2009طلعت مصطفى السروجي، التنمية الاجتماعية من الحداثة إلى العولمة، حلوان، مصر، المكتب الجامعي الحديث،  3
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وفقا لهذا أصبح مفهوم التمكين من المفاهيم الرئيسـية الـتي تتـيح لشـرائح اتمـع      
والـتي توجـه سياسـتها نحـو     الحضـرية   ورسـم السياسـات   المشاركة الكاملة في صنع القرارات

الصالح العام، إن هذه القرارات والآليات يجب ألا تصاغ في غيـام ودون أن يتمكنـوا مـن التعـبير     
عن حاجات اتمع ومشاكله الفعليـة وطموحاتـه، لأنـه لـيس مـن الإنصـاف أن تتخـذ  قـرارات         

ع المـدني الفاعلـة في   تؤدي مشاركة اتم ـوبذلك . اقتصادية واجتماعية وبيئية دون سماع وجهة
ــتمعهم      ــراد بمج ــام الأف ــتوى اهتم ــن مس ــع م ــع، فترف ــك في اتم ــق التماس ــة إلى تحقي التنمي
ومحــيطهم، بشــرط أن تكــون هــذه المشــاركة ترجمــة لشــعور أفــراد اتمــع بالمســؤولية تجــاه  

 .1أهدافهم ومشكلام المشتركة

  الحضريةالخدمات ب الارتقاء دور اتمع المدني في :ثالثا
ــا     ــدمات فيه ــطة والخ ــع الأنش ــة بتجم ــز المدين ــحية،  (تتمي ــة، الص ــدمات التعليمي الخ

الترفيهيـــة، خـــدمات الميـــاه، معالجـــة النفايـــات الصـــلبة، المواصـــلات والاتصـــالات، الأمـــن  
ــتط   )والأمــان ــتي يس ــة ال ــة والمريح ــة الآمن ــة البيئ ــل المدين ــذا تمث ــل  ي، ل ــي ك ــاكنها أن ينم ع س

ــم  ــة والجسـ ــه العقليـ ــطة   قدراتـ ــل الأنشـ ــز كـ ــو تركـ ــه نحـ ــرد واندفاعـ ــور الفـ ية، إلا أن ـ
ــة،        ــوظيفي للمدين ــى الأداء ال ــلبي عل ــر الس ــه الأث ــان ل ــرية ك ــاطق الحض ــات في المن والمؤسس
وظهــرت الكــثير مــن المشــاكل الحضــرية الــتي حولتــها إلى بيئــة غــير مريحــة، فــتغيرت بيئتــها  

  .فانعكس آثار ذلك سلبا على نوعية وكمية الخدمات
مساعدة السلطات والأجهزة الإدارية بتجميع قدر من المعلومـات  دور اتمع المدني في  يبرز

الأساسية حول سكان اتمع المراد تزويده بالخـدمات الحضـرية، وأبـرز أنشـطتهم الاقتصـادية ثم      
تشخيص المشكلات الملحة للسكان، وذلك بالاستماع إلى قيادات اتمع الشعبية ورؤسـاء لجـان   

ء، فضلا عن زيارة المواقع التي تتواجد ا تلك المشكلات رفقة الجهات المعنية، فهو مرشـد  الأحيا
  .وموجه ومشخص للخدمات الحضرية التي يفتقر إليها سكان المدينة لأنه أكثر حركة ومرونة

  .فتقديم جودة عالية للخدمات الحضرية من جهة اتمع المدني يتطلب أربع مراحل
  ميمية المرحلة التص -3-1

وترتبط بصورة أساسية بالنواحي التعبيرية، فهي تعبر عـن حقيقـة المشـاكل الحضـرية     
وإيجاد الحلول المناسـبة لهـا، ـدف الارتقـاء بالبيئـة الحضـرية نحـو الأفضـل، إلى جانـب تحقيـق           
الطموحات المستقبلية فيها، وبذلك لا ينبغي تجاهل أهمية الأفكار والآراء الـتي يحملـها اتمـع    
المدني والسكان وتصورام الخاصة حول كيفية الارتقاء ببيئتهم الحضرية ونسيجها العمـراني  

                                                
 .231-230ص ، 2009لمجتمع المدني، القاهرة، مكتبة الأسرة، أماني قنديل، الموسوعة العربية ل 1
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لما لها من دور إيجابي ومهم في توسيع الأفق الفكرية والإدراكية والتصورية لدى المعنـيين بتنميـة   
وتنظيم المدينة، خاصـة المصـممين الحضـريين بمـا يـدعم إمكانيـة إعطـائهم لبـدائل متنوعـة          

  . 1الجة المشاكل القائمة ليتبنوا فيما بعد اختيار الأفضل منهالمع
  المرحلة التخطيطية -3-2

يقتضي الأمر لوضع الخطط الشاملة لمواجهة المشكلات الاجتماعية الحضـرية، وإشـباع   
الحاجات على المدى القريب والبعيد دراسة علمية منظمة وكذا تجميع معلومات وبيانـات كافيـة   

لاحتياجات بطريقـة منظمـة ومـن ثم اتخـاذ قـرارام حـول أجـدر هـذه المشـكلات          حول الموارد وا
، وأهمية هـذه المرحلـة تسـاعد اتمـع علـى إدراك المواقـع       )وضع الأولويات(بالاهتمام في البداية 

كما هي، غـير أن الخطـط يجـب أن تتسـم بالمرونـة والواقعيـة وتكـون قابلـة للتعـديل في الوقـت           
 .2)الولاية، البلدية، الدائرة( السلطات المعنية المناسب ثم عرضها إلى

  المرحلة التنفيذية -3-3
إذا كان سكان المدينة رفقة اتمع المدني قد قاموا بالمشاركة الفعلية في وضـع الخطـط،   
وإذا كــانوا قــد حــددوا بأنفســهم أولويــات احتياجــام، فــلا شــك ســيكونون معنــيين أفضــل 

بحفـز  ) الفـاعلين الاجتمـاعيين  (عدة أجهـزة التنميـة الحضـرية    للمشاركة في تنفيذ الخطط بمسا
استشارا للتعاون، هذا من شأنه تحريك الأفراد والجماعات واتمع للقيام بتنفيذ الخطط علـى  

  .3الوجه الذي يحقق الهدف

  المرحلة التقويمية -3-4
تي قام ـا مختلـف   المقصود بالتقويم تحديد النتائج والآثار التي تترتب على المشروعات ال

الفاعلين المعنيين بتقديم الخدمات الحضرية من خلال التعـرف علـى أوجـه الانحـراف عـن الأهـداف       
وعلى جوانب القصور ومن ثم وضع الخطط المعدلة لمواجهتها لذلك، فالتقويم ليس هـدفا في حـد   

التالي تحقيـق الأهـداف علـى    ذاته، وإنما هو المهم أن توجه نتائج التقويم غالبا في المراحل التالية، وب
  .4أكمل وجه

فمهمته هو إقناع سكان المدينة بأفكار وصياغة وتنفيذ قـرارات الجهـات المعنيـة بتقـديم     
تلك الخدمات، وكذا تحسس مشكلام ومحاولة إيجاد الحلول السـليمة لهـا في إطـار السياسـة     

                                                
 .106،ص 1دار الحامد للنشر و التوزيع، ط، 2007 هاشم عبود الموسوي، حيدر صلاح يعقوب، التخطيط و التصميم الحضري، الاردن، 1
 .109هاشم عبود الموسوي، حيدر صلاح يعقوب، التخطيط و التصميم الحضري، مرجع سبق ذكره ، ص  2
الاسكندرية دار المعرفة الجامعية ،  ،)منظور الممارسة في الرعاية و الخدمةالاجتماعية(سامية محمد فهمي، المشكلات الاجتماعية  3

 73، ص 2003
 .80-78، مرجع سبق ذكره ، ص ص)منظور الممارسة في الرعاية و الخدمةالاجتماعية(سامية محمد فهمي، المشكلات الاجتماعية  4
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لعصـرية علـى سـاكنيها،    العامة للدولة، والتخفيف مـن آثـار العزلـة الـتي فرضـتها المدينـة ا      
ــد      ــراد لتحدي ــاعد الأف ــو مــا يس ــة، وه ــو المدين ــة المصــاحبة لنم ــراض الاجتماعي ومعالجــة الأم
احتياجام واكتشاف مشكلام، فالتطوع دون مقابل لخدمة الرفاهيـة الاجتماعيـة، وتخطـي    

ــة الحــواجز الســلبية والانعزاليــة حيثمــا وجــدت في اتمــع، وتعبئــة الطاقــات البشــرية والم   ادي
وتوجيهها وتحويلها إلى عمل اجتماعي وإزالة أسباب التخلف وتـوفير أسـباب التقـدم والرفاهيـة     
بالوسيلة الأيسر، وسد الفراغات والفجوات في الخدمات الحضرية وتوسيع قاعدا تحقيقـا لمبـدأ   

  .الكفاية والعدالة، لهو من أسمى مبادئ اتمع المدني وغايته
التهيئة العمرانية بكـل مـا مـن شـأنه أن يشـوه الطـابع الجمـالي        إخبار الجهات المعنية ب

للمدينة، من طرق مهترئة وغياب تام لأهـم الخـدمات الحضـرية الـتي مـن شـأا أن تسـاهم في        
كالمـداخل  ) العمـارات (تنمية الفرد، بالإضـافة إلى صـيانة الأجـزاء المشـتركة للأبنيـة العموديـة       

 الأقبية الصحية ومشكلات تسرب مياه الأمطـار مـن   قفاص السلالم وطلائها وتطهيرأوإصلاح 
السطوح وطلاء الواجهات، ومشكلة تجمع ميـاه الأمطـار  في الطـرق الرئيسـية لوسـط المدينـة       
لأيام عديدة، وتجسيد القبح المديني من فساد الذوق العام وهبوطه والتشويه بما يحتوي عليه مـن  

لهـو مـن صـميم عمـل     ) القمامـات في النـهار  انتشـار  (مناظر مؤذية وقبيحة، ومن تلوث بصري 
  .1اتمع المدني

أيضا تسهيل الفهم المشترك واتفاق الأغلبية حـول الصـعوبات والأحـوال البيئيـة الـتي      
يعاني منها ساكن المدينة، بالإضافة إلى رسم السياسات المدينية، ومدى مستوى تقدم المشـورة  

النصيحة، وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات ونشـر   ويقصد به تقديمه النصيحة والرأي والأخذ ذه
المطبوعات والقيام بمشروعات نموذجية ونشر الوعي وتنوير الرأي العام، وخاصة العمـل مـن أجـل    
مؤازرة مشروعات الحكومات وتشـجيع سـكان المدينـة علـى مسـاندا وتـدعيمها والاسـتفادة        

جام وإحساسـهم باهتمـام   منها، وإقامة لقاءات مستمرة مع السكان لسماع شكواهم وحا
القيادات والجهات المسؤولة والمسـؤولين بمشـاكلهم، واهتمـام الجهـات المسـؤولة أيضـا بـآرائهم        

  .2واقتراحام والعمل على تنفيذها
القاعدة الأساسية في توفير الخدمات الحضرية يقـوم علـى أسـاس المشـاركة وتشـجيع      ف

الحضـرية ومعرفـة العوامـل الـتي تـثير اهتمامـه        اتمع المدني علـى إبـداء آرائـه في المشـروعات    
الحقيقي في الأعمال المتوقع إنجازها، فهو الذي يعبر عن حاجـات اتمـع الفعليـة وطموحاتـه، ممـا      

                                                
 .359-196د الفتاح، ممارسة تنظيم اتمع في الأجهزة والمنظمات الاجتماعية، مرجع سبق ذكره ، ص صمحمد عب 1
 .395-394، 2009حلوان، مصر ، المكتب الجامعي الحديث،  ،طلعت مصطفى السروجي، التنمية الاجتماعية من الحداثة إلى العولمة 2 
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ويعتبر الوعاء الـذي تنصـهر فيـه    . يسمح بارتفاع وعي الأفراد بمجتمعهم ومحيطهم الاجتماعي
  .هذه الآمال والطموحات طموحات اتمع وآمالهم بشكل يمكنهم من تحقيق

اتمـع المــدني المســتقل عــن الدولــة يتـولى مهامــا متعــددة، كتقــديم الخــدمات وبلــورة   و
التصورات المبدئية للأولويات والممارسات والتفكير في البدائل وأفضلها ومتابعة ومراقبـة تنميـة   

فيز قدراته على المبـادرة  سياسات الرعاية الاجتماعية في تلك االات، لأنه قوة كامنة ولابد من تح
واتساع نطاق تأثيره، ومن ثم قدراته على التعبير وتعدد وسائل الاتصال والتحاقهم بالجماهير ومـن  

  .1ثم قدرته على التمييز الحقيقي عن الحاجات والمشاركة الفاعلة في رسم سياسة المدنية
ممكنـة لا يبـدأ مـن    ن تقديم الخدمات الحضرية وتوسيعها وتقديمها في أحسن صورة كما أ

القمة، لأن الذي يبدأ من القمة لا يحس ولا يشـعر بالمشـكلات الحقيقيـة الفعليـة في المدينـة، أو      
الحي السكني المحلي، لذلك فسكان المدينة بالإضافة إلى اتمع المدني هم أقـدر علـى الإحسـاس    

لهـذه المشـكلات،   بمشكلات بيئام الحضرية، لذلك هم أفضل مـن يقترحـون الحلـول والعـلاج     
فالإعداد لتخطيط الخدمات والمنافع في المدينة يبدأ مـن القاعـدة الشـعبية لأـا الأصـل، حـتى       

  .2سلوب معيشي وطريقة في الحياةأتكون المدينة 
فمشاركة اتمع المدني في تقديم الخدمات الحضرية يمثل دعامة أساسية لنجـاح معالجـة   

تتزايد بمدننا، كما أن فشل بعض الخطط يعـود لعـدم كفايـة    الأمراض الاجتماعية والبيئية التي 
الأجهزة الإدارية، وعدم ثقة الأفراد ذه الخطط، لذلك لابـد مـن الاسـتفادة مـن الجهـود الذاتيـة       
وإشـراك اتمــع المـدني، وتعزيــز الحيــاة اتمعيـة في نظــرة واقعيــة وحـتى إنســانية للمشــاكل     

الـتي هـي ناتجـة عـن السياسـات الحضـرية المرسـومة لمعالجـة         الحضرية المرتبطة بحياة المدينة، و
  .مشاكل الخدمات الحضرية

ــه علــى التقــاط  الأحاســيس الحقيقيــة للســاكنة    إلى ذلــك يمتــاز اتمــع المــدني بقدرت
الحضرية، والتعبير عنها بموضوعية، وبمستوى عال من المسؤولية والجد، وهـو يسـعى إلى التغـيير    

ات الاجتماعية لأنه أكثـر قـدرة علـى مواجهـة مشـكلاته، منـها تقـديم        الاجتماعي وتقديم الخدم
الخدمات ومناقشة السياسات الـتي تتصـل بتلـك الخـدمات، وكـذلك طـرح التصـورات البديلـة         
للأولويات والبرامج والأنشطة باعتباره المسـاحة الـتي تـدور في إطارهـا التفاعـل الاجتمـاعي بـين        

  .3أفراد اتمع

                                                
 .109التصميم الحضري، مرجع سبق ذكره ، ص  هاشم عبود الموسوي، حيدر صلاح يعقوب، التخطيط و 1
 .332-326، ص ص 1، ط2004علي فاعور، آفاق التحضر العربي، بيروت، لبنان، دار النهضة العربية،  2
، ص ص 2004أنطوان مسرة، دور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفساد، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر  3

484-485. 
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  اتمع المدني في الحد من الأمراض الاجتماعية دور مؤسسات: رابعا
  دور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفساد، الفقر والعنف

الثقافة المواطنية أساسها العلاقة التي تنقل الفرد من حالة الرعاية فتجعله معنيـا  إن 
لة، وتجسد عمليا هذا الحق من خلال سياق المـال  ءومشاركا ومساهما وتبرر الحق في المراقبة والمسا

وتقويم سـياقاا   في اتمعومعيارية في مكافحة الفساد  اختباريةالحاجة إلى رصد نماذج والعام، 
يــرتبط بنــاء ثقافــة الشــفافية والمســائلة ومقاومــة الفســاد بمفهــومين القاعــدة  ، ووفعاليتــها

  .الحقوقية والمال العام
   :قيةالقاعدة الحقو -4-1

تؤسس لعلاقات اجتماعية وسياسية لا تقوم على توازن قوى ونفـوذ وموقـع سـلطوي بـل علـى      
معايير حقوقية ضامنة للمساواة والعدالة وعدم التمييز، على عكس ذلك تقوم غالبا العلاقـات  

  .1يةعلى توازن قوى وليس على القاعدة  الحقوق) العائلة، رفاق العمر، المدرسة( اتمع الجزائريفي 
   :المال العام -4-2

هو المساهمة التي يقوم ا طوعا أو قسرا شخص طبيعي أو معنـوي، للقيـام بأعبـاء الحيـاة     
المشتركة مهما اتخذت هذه المساهمة من صيغ نقدية أو عينية أو كيفما تحولت في مـا بعـد إلى   
أموال منقولة أو غير منقولـة، إنـه المـال المخـتص بالدولـة والمؤسسـات العامـة والبلـديات وهـو          

ال مختلف الهيئات التي غايتـها النفـع العـام ووسـيلتها السـلطة العامـة أو الـتي        يشمل أمو
تتغذى من مساعدات أو مساهمات من الدولة بقطع النظر عن صفة القيمين عليهـا، المـواطن   
شريك أساسي في المـال العـام، وكـل تعـد علـى المـال العـام هـو تعـد علـى مصـالح المـواطنين             

 ــ الحهم وعلــى اتمــع عامــة الــذي نشــأ بفعــل المســاهمات   والخــدمات العامــة المتوجبــة لص
 .2المشتركة

تعزيــز التوجــه الــديمقراطي لــلإدارة في علاقاــا بــالمواطنين بصــفتهم قــيمين علــى حصــيلة    -
 .مكتسبات وتراث الأجيال ومساهمين في أعباء عامة ومستفيدين من خدمات عامة

 .تحقيق الشفافية ومسؤولية الإدارة تجاه المواطن -

ء الثقة بين المواطن المساهم في أعبـاء عامـة والمتضـامن مـع شـركائه في المواطنيـة والإدارات       بنا -
 .العامة التي تتولى الجباية والإنفاق

                                                
 .487-486أنطوان مسرة، دور مؤسسات اتمع المدني في مكافحة الفساد،مرجع سبق ذكره، ص ص   1
 .37-36، ص ص 2009، |أبو بلال عبد االله الحامد، ثلاثية اتمع المدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا، الرياض، الدار العربية للعلوم 2



  العايش عبد العزيز: أ د             بعث التنمية في اتمع الجزائريآلية ل اتمع المدني
  بوسالمي عامر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب د "تنمية الخدمات الحضرية نموذجا"      

 

 
 2016جــوان                                                     ~ 21 ~                                                  06العدد 

تعزيز المواطنية الضريبية التي هي أساس السلوك المواطني حيـث أن المـواطن الـذي يسـاهم في      -
 .المسائلة والمحاسبةأعباء عامة تحت مظلة التضامن الوطني من حقه المشاركة و

من أبرز أهداف برامج الثقافة المال العام والقاعدة الحقوقية تنمية الإدراك الحسي لـدى النـاس أن    -
التعدي على المال العام من خلال خرق القواعـد الحقوقيـة يـؤثر في نوعيـة حيـام ومصـالحهم       

يـة الـتي لا تـنير، وقنـوات الميـاه      المباشرة، إن الشارع المليء بالحفر ودون صيانة، والأسلاك الكهربائ
المعطلة التي لا تروى أو لا تصرف المياه والمدرسة الرسميـة المقفلـة أو الـتي يغيـب عنـها المـدير       

الخ هي مظاهر لسوء إدارة المال العـام، ولانعكـاس سـوء الإدارة علـى الحيـاة اليوميـة       ...والمعلمون
سات العامة هو تاليا مـن الأمـور الـتي تمـس     لكل مواطن النشاط المالي للدولة والبلديات والمؤس

المواطن عن قرب وتحيط به في حياته اليوميـة وتـنعكس علـى أوضـاع اتمـع والعلاقـة بـالوطن        
والمواطنون الذين يقومون بتمكين الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مـن القيـام بمهامهـا بمـا     

خزينة الدولـة جيـوب   : "العام هو مالهميدفعون من ضرائب ورسوم هم شركاء في الوطن، فالمال 
 .1والحاجات العامة هي حاجام" رعاياها

تنمية النقاش العام حول قضـايا حياتيـة يوميـة مشـتركة لـيس هـدفها البراعـة الكلاميـة أو          -
القدرة على تقديم البراهين أو الإقناع بل تحقيق نقاش عام لبلـورة رؤيـة مشـتركة حـول موضـوع      

 .ق والواجباتمشترك مع تحديد الحقو

إنتاج وسائل تعليمية حول المال العام والشـفافية والمسـاءلة مكملـة لمضـمون بـرامج التربيـة        -
 .المدنية

توسيع مجال تعليم التاريخ ليشمل التاريخ الاقتصادي والاجتمـاعي حيـث تظهـر أهميـة المـال       -
 .والاستقرار العام والضرائب ودفعها وجبايتها وتأثير الوضع المالي تاريخيا على الثورات

بـدلا مـن مسـاهم    " مكلف"تتريه بعض العبارات من رواسبها التاريخية وإدراكها السلبي كعبارة  -
بـدلا مـن مـال عـام وهـذا يعـبر عـن رواسـب تاريخيـة سـلبية وعـن الجانـب             " وخزينـة " "وضريبة"

 .السلطوي والفوقي لبعض الدعائم المالية للدولة

بـداع والانفتـاح والمبـادرة والتكيـف والصـمود نحـو       العمل علـى توظيـف وتوجيـه القـدرات في الإ     -
الصالح العام من خلال المساهمة والمشاركة والتطوع وأنشطة وبرامج تؤثر في السـلوك كتـبني   
تلميذ أو مجموعة تلامـذة شـجرة أو رصـيفا أو مرفقـا عامـا في المدرسـة أو الجامعـة أو محـيط         

 .بحمايته المؤسسة التعليمية للاعتناء به وصيانته والتوعية

                                                
 .39-37ص ص أبو بلال عبد االله الحامد، المرجع السابق،  1
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تحويل مطلب الشفافية إلى تساؤل يومي محسوس وربما مرات عديدة في اليوم الواحـد لـدى كـل     -
مسـتهلك يشـتري ســلعة خاضـعة للضـريبة علــى القيمـة المضـافة فيتســاءل، أيـن تــذهب        

 .1حصيلة الأموال المستوفاة وهل تصرف في الطريق الصحيح وفي سبيل المصلحة العامة

 :العلاقة بين الدولة واتمعضبط توازن  -4-3

تحكم المركزية والبيروقراطية أي تمنع مـن تحـول   : هذه المرجعية تمنع من ثلاث مفاسد كبرى
الدولة إلى إخطبوط يدس أطرافه الثمانيـة في كـل شـيء فيسـتحوذ عليـه وتمنـع مـن سـيطرة         

الأخـلاق التجاريـة   السوق التجارية على الحياة والصحة والثقافـة وتحـد مـن مـا يمكـن تسـميته       
الأنانيــة وتمنــع ثالثــا مــن ســيطرة الديكتاتوريــة والحــزب والــرأي الواحــد فتمنــع مــن استشــراء  

" تربيـة الخضـوع  "الاستبدادي العسكري والإقطـاعي الـذي يشـيع فيـه مـا سمـاه مـاكس فيـبر         
سـتعلاء  كالعبودية والقنانة والاستخذاء والتقليد والـتلقين في جانـب الـرأي العـام والأنانيـة والا     

  .2والاستعباد في جانب النخب
 :ترسيخ السلوك الحضاري عند الاختلاف -4-4

قيم اتمع الـدولي وهياكلـه الأهليـة لا تلغـي الصـراعات الاجتماعيـة ولكـن تنظمهـا         
وتعقلنها ولاسيما في علاقاا مع الدولة وتحولهـا مـن صـراعات دمويـة إلى صـراعات معنويـة       

تمع المدني هو مجتمع مستقل عن تدخل الدولة ولكنـها ليسـت   سلمية ورمزية، لأن تجمعات ا
مستقلة عن إطار الدولة فهـي تتميـز باسـتقلالية والتنظـيم التلقـائي العفـوي، وروح المبـادرة        
الفردية والجماعية والعمـل التطـوعي لخدمـة الجماعـة والحماسـة مـن أجـل المصـالح العامـة،          

المهمشة والضعيفة، وهي تقيم مجتمـع التضـامن   والدفاع عن الفئات المظلومة والمضطهدة و
   .3عبر شبكة من التنظيم المهني والجمعياتي

واتمع المدني ليس مجتمع الفرديـة كمـا يسـيء فهمـه بعـض النـاس بـل هـو مجتمـع          
  .التسامح والحوار، والاعتراف بجميع الآخرين الموجودين في الوطن،ر واحترام آرائهم واتجاهام

بـين  ) الأفقيـة (هو مجتمع الأحرار المتساوين المتعاونين إذ تقوم فيـه علاقـات   اتمع المدني 
أنداد أحرار متساوين في الحقوق والواجبات، فهو نقيض اتمع الصحراوي القبلي الذي تقوم فيـه  

بين ملهم وإتباع، كالعلاقـة بـين شـيخ القبيلـة وأفرادهـا، والعلاقـة بـين الأب        ) الرأسية(علاقات 
  .و بن سيد وعبيد أو مالك ومملوكينوأبنائه، أ
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 :حفظ استقلال القضاء -4-5

قوة تجمعات اتمع المدني الأهلية، تمثل قوة مضادة للقوة التي ـدد اسـتقلال القضـاء    
كالتكتلات العائلية والقبلية والإقليمية والطائفية والعنصـرية والطبقيـة، الـتي تشـيع فيهـا      

 .المحاباة والنفوذ الشخصي

أن يتحقــق للقضــاء اســتقلال مــن دون دعــم شــعبي، فقــوة القضــاء ليســت  لا يمكــن 
بنصوصه أو من داخله فحسب، بل من القضاة أيضا، فهي أيضـا مـن خارجـه أولا إن القضـاة     
الذين لا يجدون جمهورا يحميهم عندما يتعرضون لضغوط السلطة التنفيذية، لـن يسـتطيعوا   

لا يجـدون علـى الخـير    "والقضـاة الـذين   " لرجمنـاك ولولا رهطـك  "أن يستقلوا كما قال االله تعالى 
  .1لا يتوقع أن يقاوموا الضغوط الخارجية ولاسيما ضغوط السلطة التنفيذية" أعوانا
  خاتمة

تأسيسا على ما سبق نصل إلى التأكيد على وجـود تـرابط بـين اتمـع المـدني والتنميـة،       
اع للعمـل التطـوعي والانخـراط في    باعتبار أن هذه الأخيرة هـي تنميـة الحـس التضـامني والانـدف     

  .الشأن العام وتفعيل دور اتمع المدني ونسج علاقة تكاملية بينها وبين الحكومة
إن الثقة بين مختلف مؤسسات اتمع المدني في دفع عجلة التنميـة إلى الأمـام تجعلـهم    

الهـدف والتقـاء   يتحملون في أغلب الحالات المسؤولية من جهة، ومن جهة ثانية إدراكهم لوحـدة  
  .المصالح والرؤية المشتركة وتوحيد الأدوار

بل إن كثيرا من الحكومات أدركت أهميـة دور تمـع المـدني بعـد أن كانـت تتصـارع معـه        
وأصـبحت   أحيانا أو تتخذ موقف المواجهة أحيانا أخـرى أو تضـع لـه العراقيـل في مواقـف ثالثـة      

المشروعات والـبرامج الحكوميـة الموضـوعة في    تشجعه وتدعمه، بل وتكلفه أحيانا بتنفيذ بعض 
  .خطة الدولة

ولذلك فإن الدعوة إلى تقوية اتمع المـدني يجـب أن تتكامـل مـع الـدعوة إلى وجـود دولـة        
عصرية قوية تقوم على أساس مـن الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة، ويعتـبر ذلـك الضـمان        

 .المدني طاعالوحيد لوجود شراكة حقيقية بين الدولة و الق
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